
طابإنا

.ممئاكأصا

و!،م.الاضيديسمبرأياممنيوموذات،فجأة

الشيءلذلكحلاآكتشفت،النهايةمنمقتربايلهث72

.أدرياندونعنهأبحث،ككاتب،عمريقضيتالذي

زجاجتحتمرووضوعاوجدتهالذيالمثلصدق،فجأة

دخلتحبن،عندنااللطبيعةعلماءمنكبيرعالممكتب

بالانكل!زية،مكتوباكان.حياتج!فيمرةولآخرلاولمعمله

لي،بداانهبلالاصدق،الامربادىءمراميهكلأفهمولم

:رورولالمثلكان.بالكلماتلعبوكأنه،وهلةلاول

وقدطدنهتبحثلامافي،عنهتبحثماتجدقد"

.،(عنهتبحثفيما،عنهلاتبحثملتجد

تسشخرجحتى،وتتأما""نهضمدبذاكرت!المثللصق

نابهاخرجتالتيوالعصرذ.العبرةمنهالنهايةفي

ليست،تريدماعلىلعثوركمهماشيئاكانتوان،الارادة

منأقوىأدواراأحياناتلعبالصدفانبل،شيءكل

.الارادةأدوار1

القصيرة،القصةكتابةاحاولبدأتانمنذوأنا

،الخمسيضاتدايةبقرب،الطبيةدراستيأواخرفي

المجهول،العالمذلكباباحذرقانيأحسىبدأتقدوأنا

البحثدائبوالا،أل!نعالم،آلحينذلكفي،تمامالنا

أظنمشاهىرفنافنومع،الاحيانمعظمنفسيوبينبيمي

بمايلقونكلهابالجرأة"صليوصعاليك،الجوابلديهم

تلك،جاباتهمباو!عجبون،اجاباتمنلهميتراءى

البساطةبنفسأفواههملاكتهاال!ونحكمةوكأنها

الفولسندويتشاتب!اتلوككانتاللذينوالحماس

بولدولاذا؟ليشؤروكيف؟فناالفنيكونلماذا:والطعمية

فنازونكلنانحنهلأم؟موهه"بلاوذاك،موهوباهذا

منوعشراتعشرات؟الدرجاتفيالاختلافوانما

\!

نفسي.بهاألمهمائل،وتذهبتأتي،وا)خوالجالهواتف

المعامعتلككلسروان،مستحيلةألاجابةأنعارفوأنا

يعادليعادسرفهو.أجيالعدةقبلللبشريةينكشفلن

العبثمنكنوعتراودنيأسئلة.نفسهاالحياةسر

عليها.للاجابةملحةأوماسةحاجةفيأكنفلم،المترف

كيف،اعرفلاالكتابةتمأتيني،أكتبوظللت،أكتبكنت

اتوقعهالابسرعهواصبح،لماعرفلاالناسوتعجب

إصعرففيقر!،الكتابأ"خليفعلانعلحه،معروفاكاتبا

منوبانضاج،النفدفيبالنظرياتويلم،بدأمنذالادب

فينةوالمعركالكض،بيضعانايضاوعليه،ومعاصريهسبقوه

يطرحهاأسلةلكل،دائماغليظة،خاصهاجابات،ويجد

متخصصزاًقدحتىأو،لمجلةحديثفيصحفيعليه

أجتهدوأئاعل؟بوكان.متخصصةمجلةفيلينشرها

التطورمعمتمشيةاجابازيتجيءوان،ففسياكررلاان

للواقع.وادرآكي،المحياةفهميفي،العام

نكشفالتيالاوقاتتلكفي،كثيرةأحيانفي

نفعل،ماذآبالضبطونرى،أقنعتنابأنفسنالانفسنا

؟الادعاءعلىالاصرارلماذا:لنفسيأقولكنت،نحنومن

هذاكنهتعرفلاانك،ببساطة،للناس.زقولىلالماذا

يأخذونهوقد،هذايدهشهمقد؟بهت!ومالذيالعمل

كثيمونأناسيستطيعلاقداذ"التفنن"مننوعانهعلى

الحقيقةفييعرفلامعروفمامهندساانيتصورواأن

ديق.الت!تقبلانيمكنلاحكايةانها.الهندسةهيما

جهلهمعاهندسةابهايزاولالتيبراعتهتتفق!فاذ

دائماأعيدكنتوهكذا؟وكنههاالهندسةبماهيةالتام

بهاأردالتيالاجاباتاننفسيواوهم،الاقنعةاسدالى

فيالاحاديثكتاباو،الندواتفيالسمائلينأسفلمةعلى

والمسرحالقصةعنالحقيقيةمفهوماتيفعلاهى،الصحف

.عامبشكل،والفن



حين،5891عامحواليالىيحدثهذاظلولقد

القصة؟رأيكفيهيما:الالفللمرةربما،ايضاسئلت

حين،وهنا.صف!صةفيالاجابةأكتبأنعليوكان

استطعتفعلاانيوجدت،الاجابةلاكتبلاولمرةجلست

بل،الحقيقيالكشفيعادليكادت!عريفعلىأعثرأن

ظللت،التيتلك،الكتابةان.اكثرهومااكتشفت

هواتفيعنللتعبيريلةولىأستعملهما،قتالوذلكاًلى

الىالهواتفتحب-لىكي،أفثاريوشرارات،الخفية

تت!ولوبها،المعقولةقوانينهالها،وحياة،أحالسيس

انمياكتش-فت،ضجسدلأكلدآئمحيضوءالىالفكرشرارة

وانما،نفسبعناعبرانفقطليرأستظيعبالحتابة

عقلييقفوما،علييغمضمابهااًفهماناستطيعأيضا

الاولىءألعتابةوظيفةشبهنااذاواننا.أمارو"عاجزا

شفويا،الانسانيحلهاالتيالرياضةبمسائل"التعبير"

اكتمنمفتهاالتيدليدةال!آلوظيفةفتلك،البديهةوعلى

الا،تحلانيمكنلاالتيالعويصةالمسائلتشبهانذآك

بخهاتصلونتيجة،خطوةتليهاخعطوةزكتبهاجلستاذا

،معقدةعملياتوبعد،النهايةفي،كي،نتيجةالى

تصلانمستحيلحل،الحلالىبهاتصل،تحريرية

،للكتا)ةثانيةوظيفةليستاذنانها.بالبديهةاليه

ماهيةالىاقربانهبدلانوع،اعمق،آخرزوعولكنهما

واستعم،له،،عقلهاعمالالانسانبدأفلقد.فعلاالكتابة

اكثراشي،ءيصادفبدأحينثم،الفوريةالاشياءلادراك

نتائج،واختزال،معلوماتلاختزانتحتاج،تعقيدا

كش-للهتت!حوسيلةالىيحتاجبدأ،ب!ثراتوتجميع

المعادلاكتشفحتى.ويحاوليحاولظلأنوكان.هذا

الكتابةاكتشفأي،والمحسموسةالمجردةللاشياءالمكتوب

بشريتهمنيخلقاناستطاع،الوسيلةبهذه،وبها

حنى،وترقىترقىمضتالتي"البشرتلك،البدائب"

.الآنمىصتواهاالىوصلت

وأنا،صفحةوفي/05891العامذللثفي،أقول

بعدوأدرك،!مرةلاول"مكتوبا"لملأتأكل"الكتابة"أتأمل

الحل،يشبهماأو،حلالىأصللمانني،محاولةكل

الىالنهايةفيوصلت،أحلاوأعيد،الصفحةفامزق

أعملولا،عبثاالبشريألوجدانيبت!رهالمالقصةان

ليروأيضا.عبظآلعصور.نلكطوالعقلهفيهاالانسان

للقصة،نوليهالذيالعظيمالاهتمامذلكأيضماعبثا

العمر.أرذلالىنصلانأىا،رضثعشبهاطفالانكونمذ

،الالوانجميلةاللوحةون3مثل/رو-لمياعملاألقصةكون

فيلالجما.والاضاءاتالناظرر،رعةالمسرحيةكونمثل

الربىطهذافيالسمببوحدهيكونانيمكنلاالقصة

تشتبعهاكونك،تبالمفاجاعامرةنهاكو.وبينهاينناالحيوي

بعدالبطلفعلماذهاو.انحدثاهذاتليماذالتعرف

البيتمواصفاتمثلمثلها،مواصفاتكلهاهذه،ذاك

والسلالم،والادوار،والنهـفات!الشبابيك،الثوبأو

ولكن.شيءهذأكل..الخ..والخامةوالضفميلة

لنا،مهداليستلبيوتاان:يبقىالنهايةقيالس!وال

لنا،حيويوالثوب.مسكننا،يؤويناالذيألمكانآولالانه

الحرارةعليناويبقي،أجسادنايحميالذيرداؤنالانه

والثوب،البيتأهميةفيهيلماذا...القصة.والحياة

نعىانمنذبهاونرتبطبناترتبطلماذا؟اطعاماوأحيانا

الفائدةهيما؟الحياةبنهايةآلوعينفقهدانالى،أطفالا

البشر؟نحنلناللقصةالحيوية

لنفسي،اكتشفت،شديدفباختصار.أطيللن

"أبعاد"من"بعد"انهاسببهاالقصةأهمقيان،يامهاا

تحياانلطيعتس!هلاوألت.الاساسيةوالكائناتالاشياء

يمكنكلا،أساسيةمعارفعنهأدركتوقدالاالعالمفي

بصريةلمعرفةوسيلةالبعد.بواسظتهاالاالدنيافيالحياة

الصوتية.للمعرفةوسيلةالسمع.فيهماولكلللكون

للمعرفةاللسان.الحسيةللمعرفةوسيلةاللمسىحاسة

وأنواعهاالعارفهذهادركناقدوذحن.التذوقيه

فقدنافقدناه)و،عضوآمنهمالكللان،ببساطةووسائلها

نمووجود،نحنوجودنماابعادمن،اساسيا"بعدا"

لبثت،ما،"الابعاد"او،المعار!ولكن.حولنلوماحولنا

اليهااضيفتان،دورهوتمضخم،ألبشر!طالعقلبتعقد

ندركها،محددةآعصشاءلهاليسر،روعارفاوابعاد

،وهكذا.بعضهاوكلهالعقلوظائفمنوظيفةفادراكها

الابعادتحديدالىالانسانوصل،السنينآلافبعد

حجمي،بعدشيءلعيوأصبح،الموجوداتلكلالاساسية

اينشتين،جاءثم.مسافيوبعد،كتليأووزنيوبعد

فحجم.الزمنىالبعداي،للثصىءثالثابعدأليعتشف

هماانما،لصرمديينخصلدينشيئينليسمماوكتلتهالشيء

انه،ايضانقولاننستطيعبل.القياسلحظةثابتان

الحجم،نقيسدائمافنحن،للاشياءالنسبيالبعداكتشف

،"مثلاآلمكعبالسنتيمتر"ثابتحجمالىبالنسبة

الحجماليهاننسبالصيالمعاييرهذهولكن،كذلكوالكتلة

منالشيءوضعباكألملأفتختلف،نسبيهايضا/والوزن

مناغبره!منمعاالشيئ!نووضع،الاكبرالشيء

.الاشياء

لا"بعادوافتحديدالىالبشريةوصلت.المهم

،)3(فةوالمسل"(2)لثتلةوا،(1)بالحجم،ءششاالا

أصغرهمن،شيءايكنهندركانيمكنلا.)4(والزمن

نابحيث،ةالارر!الابعادهذهبادرأكالا،اعظمهالى

وانما،فقطلشيءبافتنامعريمقصلامنها"بعد"غياب

مهما،الكونفيشيءؤلملا.الوجودمنكلهالشيءيلغي

نادون،يوجداني!كنشيءولا،كتلةلهليسى،صغر

..وهكذا..حجملهيكون

عامكتبتهاألتيالصفحةتلمكفي،ايضاوهكذأ

الى،وحيويتها.القصهأهمقيأعزووجدفىمي،"5891

،والكائناتللاشياء)5("خامسما"بصداتكونانحتمية

نلك،الاربعةبابعادهاوجدتاذأفالالثلء

سه،علىهوهـ،علىصىشيءكللظل
،عاممليونمائةمنذوجدالذي.الحديدكيلوغرامولظل
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تغييربلا،اليوموجدناهاذا،الحديدكيلوغرامنفسهو

انناالواقع؟الحادثهواهذافهل.نقصاناوزيادةاو

تغير،قهـدسنجده.أبداههثذااليومنجدهانيمكنلا

الع!اصرمنغيرهمعوتفاعلوتحول،وكيفماكمما

.ومخلوطات"ركبأتالتعاعلاتمنوتكونت،والغازات

أحمر،طلاءا)-ومسصلمجدهربما.أبداحديدالننجدهوربما

منوملايينجنملأالىمفتتاأو،كوبريسورفوق

الكائناتملايينفيحمراءدمكراتيمهيموخكللوبين

؟الانبصركعليهيقعم،كلفيشيءلاوهثذا.والبشر

حفامس،بعدولهالا،المعروؤةألاربعةأبعادهكانتوأيا

حياته.تاريخاوتاريخهاوالشيءذلكقصةهو،واجب

حسدثتالتيالتغيراتفقصة.و-دهبهخاصةقصة

الورقةقصةعنتماماروختلفة،اليهماتنظرالتيالورقةلهذه

!هـ-"عنأنتقورمتكآختلاف،"سمبقهااو.نليهماالتي

.واحدةوأم،واحدأبمنوكلاكما،أخيك

فالابعاد.الفنعنالعلممافترق،هناومن،وهثذا

يقيسمهاانانسانلأأيباستطاعه،علميهأبعادالاخرى

اخر.انسسانأيقياسعنقياسهيختلفولا،بدقة

آلبعدذلكؤ!و،الشيءقصة،آلخامسالبعدأما

فيزمرةيدشصهاواحدمقياسلهيوجدلاالذي،المجهول

محض.ذاتيبمقياسيقاساويعرفهووانما،العلم

كانت.كمنضدةهكذاتوجرلمامارولمثالتي!المنضدةان

وعدت،بلاداوساؤرت،مصنعفيتمر،شجرةبذرة

عنتميزهخاصةصواصفاتذي،لنجاروجاءت،بحورا

فيواستعملت،لبائعوباعها،!صنعها،النجارينمنغيره

قصةوكانت،مزادوكان،الصماحبافلسثم،مامنرل

قىقصىهذهتكونقد.أم،مكهيهاوأخيرا،أخرى

قصة،تعقيدااكثراوابسطقصتهاتكونوقد،،النضدة

ولكن.التصديقمستحيلةاوعادية،مضحكةاومرعبه

يواتيكانممكن،واحدةقصةذاتانهاإؤكداالشيء

تظلانوممكن،وهاةاولمنفتخمنهاوالحظالخدس

اليها.تصلولا،تخمنالاعوام

الاشياءكلمثلمثله-بساطتهرغم-المنضدةمثلو

ندر.فيماالاالقصةهدفيكنلمنستعملهااونراهاالتي

/الانساناختصلهذاوربهما،طموحبعدالقصصيفالبعد

لحلكانواذا.نفسهالانسان:طموحاالاشياءأكثربه

المناضداصلبينالكبمرالتشابهاحتمالرغم،.منضدة

الذيبالانسانبالكفما،قصة،صنعهاوطرق،كلهل

حاولن!ا،اذااننا.أثنانكلهالجنسفيمنهيتشابهلا

بل،انسانلكلآلخاصهالقصةنخمنأن،الطريقهبهذه

لوجدنا،انسانايحي،ةمنالواحدةاللحظةقصةحتى

هناالقصةشكلتولما،القصصمنالملايينملايينامامنا

الذيهو،القانونيشبهالذيالشيءهوفالبعد.مابعدا

ثومركباتعناصرالىاو،وسوائلغازاتالىالمواديقسم

فيالذيهو،عازلةوموادللحرارةموصلةموادالىاو

ويلخص،أنماطفيالمحدودةغيرالمفرداتيجمعالحقيقة

.حالاتفيالوجوداتمناللايينملايين

قانونصانعهو.ر"ييفيالقصاصهوهذاو

الخاصة،وبفدرته،بفراستهالذيهو.للاشياءانقصة

حاضر،هوماوكنه،مضىماحقيقةالىالنفاذيستطيع

طب:برون،الاريىففيالمتزوجةاًلمرأةقصةويلخص

فجم!،الدينةابناءمن-انتمائهاوبحعم،عملهبحكم-

.وحىبجيدةقحمةلشتانها.ؤ،فىيرومدأمقصة

بعداالبشريةللنظرةليضيفوجدقاون.قالونانها

البطاطس،صينيةتمحملالتيالخادمةقصةان.آصر

لمهامنذكرهاولكن،أحرةباالهعبالاطفالمشاركةوتريد

وتسرع،كلهاإ"والطفصوالكرةتسمىيجعلها،الشغل

-.الاطفالخدمةأوالخكدمالاطفالقانون.قانون.لسيدتها

يهحادثانوحاول.ابنهماتالذيالعر/ةسائققصهان

من،النهايةفي،بدايجدولم،عبثاألمحترمينزبائنه

قانونهي،نفقالذيابنهمحاسنعن،"جوادمحادتة

بد.ولاالناسرثمنالنوع1ذلك،الحزنمنالنوعذلك

.والاشياءللناسالخامسالجعدهياذنالقصة

مئاتبينمن.آلبعدذلكمكتشفهووالقصاص

الخاصة.والنماذجالابعاد

واحداتقصصي،بعداهناكاندائماوالمشكدة*

واحد.ورعد،واحدوزناصهمثلما،وشمخصىشيءلثل

ء،السياو،1للعائنالواحداحقيقيألبعدآواكتشاف

القصصي،قانونهاكتشافيعادللانه،خطيرشيءهو

.وجودهقانون

أمخشاففي،الحدلسيهالقصصيهبةةفمو،ولهذا

مسص-حبورتثونتكاد،جداؤ،درةموهبة.البعدهذا

.الوجود

خارج.للعادةخارقشيءصلقصماآجودفو،الهذو

بدلاالالتسهذاوعاى.والتقل!يدألمعروفحدودعن

يعامل.ان

لموأكني.58!اعامهذاكتابةحاولت.أقول

تحىيرني.ظلتفالمش!لمة.ظاهربشكلينشرولم،أكتبه

قصشيهيؤوو،علي!العثوراستطعتلووحتى

القانونهذالتطبقالقصهأكتبهل؟القصماصقصة،1أنا

؟وتبرزه

اني،احدقلبفيالطسابعثلاحتى،جادااقول

،الاخرىالفنيةوالاعمالألقحسصتجيءأنتماماحاولت

لنا.الخامسقالوجودقانونيقضيمثلما

تحققالنطرية.التيالقصصأختلقرحت،لأقولا

الىوبنظرة،خاطريفيالقصهالىبنظرةألقيكنت

...والا،بهاكانتمرفاذأ،القانون

.وأجدىقالونأيمنأهمفالقصة..والا

وعوالم،اخرىقوانينلهانكتشفربما،يدريفمن

!تهـكونانلهانتصورنكنلم

(ةلقاهرا)
الريسيوسف


